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 دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  بدوي ليلى

  -عنابة-جامعة باجي مختار - قسم علم الاجتماع
 ----------------------------------------  

  :ملخص

في أدبيات البلدان المتقدمة اعتزاز دائـم بالجامعـة،تاريخها وتراثهـا    
صياتها ومجمل ما صنعته على مر الأجيال لتجد نفسـها فـي   وقيمها وخصو

تطور يحافظ على انسجامها وتسلسلها وتبني حاضرها على أساسها وتتطلـع  
والبحث العلمـي   والبحث في تاريخ الجامعة.إلى مستقبلها في ضوء انجازاتها

بالجزائر يصيب الكثير من الباحثين أحيانا بالإحباط لعدم وضوح اسـتراتجياته  
  .وجود عقبات كسوء التسيير وتدهور دور الجامعة من جهة أخرىول

وفي ضوء الحديث عن التغيرات الجامعية لم تبرز الآن دراسات جادة 
تبحث في شان هذه التغيرات ولم تدرسها بشكل خاص، بل ينظر إليهـا علـى   

من هنـا، تسـعى   . . أنها مؤسسة مستقلة لا تمت إلى الواقع الاجتماعي بشيء
إلى طرح إشكالية البحث العلمي في الجزائـر ودوره فـي التنميـة     المداخلة

 الشاملة وهو ما سنتطرق إليه من خلال مقاربة تحليلية للجامعة مـن جهـة،  
   :وللبحث العلمي من جهة أخرى، وفقاً لمحاور التفكير التالية

  الجامعة والبحث العلمي :أولا
قـراءة لواقـع   (ة والاقتصاديةالبحث العلمي ودوره في التنمية الاجتماعي :ثانيا

  )هذا الدور
وصولا في الأخير إلى عرض بعض الاقتراحات التي نراها هامة للنهـوض  

  .بهذا القطاع



213 
 

Résumé : 

Dans la lihérature des pays développés nous 
découvrons souvent une certaine fierté de l’histoire du 
patrimoine, des valeurs et des spécificités que peut 
représenter l’université ainsi que tout ce qu’elle a pu entrant 
qu’institution réaliser a travers les générations. Par contre les 
chercheurs algériens ressentent de la frustration du fait de 
l’absence ou de l’opacité des stratégies a cause de multiples 
obstacles tel que la mauvaise gestion sauf que et jusqu’ici 
nous n’avons pas rencontré de véritables études se donnant 
comme objet les changements qui touchent a cette institution 
et pour cause l’université a été toujours vus comme une  
institution indépendante de la réalité sociale. 

Cette intervention s’insère dans cette perspective en se 
posant comme problématique le rôle de la recherche 
scientifique en Algérie dans le développement, selon les 
axes suivant : 

1-L’université et la recherche scientifique. 

2-le rôle de  la recherche scientifique dans le développement 
socio-économique (une lecture de la réalité de ce rôle). 

Au final nous nous essayerons d’exposer quelque 
suggestion pour améliorer l’état de ce secteur. 
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 :تمهيد 

الأخيرة مفهوم التنمية حيث لم يعد محصورا بمؤشرات تقنية  تطور في العقود
بل أصبح يعتمد مؤشرات كثيرة أخرى كالتعليم والبحث العلمي  وكمية فحسب،

فأصبح من المسلم به في الوقت الحالي أن كـل المجتمعـات المتقدمـة هـي     
مجتمعات تراعي في وضع سياساتها التنموية مبدأ دمج البحث العلمي ضـمن  

  .ط لمشروعاتهاالتخطي

  :الجامعة والبحث العلمي

تعتبر الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر في المجال المحيط بها وتتأثر بـه،فهي  
من صنع قياداتها الفنية والمهنية والسياسية والفكرية ومن هنـا كانـت لكـل    

  .جامعة رسالتها التي تتولى تحقيقها

الث وعلى مـدى قـرون   لقد ظل كثير من الجامعات في معظم بلدان العالم الث
طويلة من تاريخها منعزلة عن مجتمعاتها،عاكفة على نفسها،تجتهد في طلـب  
المعرفة لذاتها ولكن تطورت واتسعت وظيفة الجامعة في العصر الحديث،ولم 
تعد مجرد تخريج عدد من الجامعيين بل أصبحت قائدة لخطى التطور والتقدم 

   )1(.للمشكلات الراهنة بما تكشفه من حقائق وما تسهم به من حلول

تجدر الإشارة في بداية طرحنا إلى التمفصل القائم بـين مفهـومين يقترنـان    
بالنظرة المعيارية والنظرة الوصفية لوظيفـة كـل مـن الجامعـة والبحـث      

ومنه هل نقصد الواقع الجامعي والتعليم العالي أم نقصـد ممارسـات   .العلمي
  البحث العلمي وتطلعاته؟

بين التعلـيم  (هذا السؤال تحيلنا إلى تحليل هذه العلاقة التبادليةإن الإجابة عن 
ضمن شروط وظروف يمكن تأريخها بمـا يمكـن أن يقـدم    )والبحث العلمي

وهو إشكال متعلق بسياسة الدولة واسـتراتيجياتها  .كلاهما للمحيط الاجتماعي
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ومدى علاقته بالمجتمع من جهة أخـرى وأيضـا   .حول التعليم الجامعي ككل
تطلع الفاعلين الاجتمـاعيين لـلإدراك حقيقـة وظيفـتهم اتجـاه هـذا        مدى

  :)2(وعلى العموم تضطلع وظيفة الجامعة بمسؤولية تتمثل في ما يلي.المحيط

نقل التكنولوجيا المعاصرة وهي عملية تاخد في حسبانها نوعيـة الـنمط     -1
ة تعتبر في المناسب والإعداد ألازم والتخطيط السليم لتحقيق عائد مقبول لعملي

  .حد ذاتها استثمارا ضخما

تطوير ما ينقل من أنماط التكنولوجيا بحيث تتواءم مع مقتضيات أهـداف   -2
  .خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إبداع تطور علمي وتكنولوجي ينبع من ذات المجتمع ويتلاءم مع طبيعتـه  -3
        .واحتياجاته على المدى القصير 

أمر لازم بالنسبة للمجتمعات المتقدمة حتـى تحـافظ علـى     والتعليم الجامعي
موقعها في مقدمة المجتمعات، وهو أمر أكثر لزوما بالنسبة للمجتمعات النامية 

  :وذلك للأسباب الآتية

إن الثروة البشرية في هذه المجتمعات تمثل العنصر الرئيسي من عناصـر  -1
في كثير مـن جوانبهـا علـى     الإنتاج، وبالتالي فان برامج التنمية فيها تعتمد

  .طريقة إعداد هذا العنصر واستخدامه

إن هناك حاجة ملحة بالنسبة لهذه المجتمعات لأنها تحقق معـدلات نمـو   -2
عالية حتى تلحق بركب التقدم والرخاء،أو على الأقل حتى لا تتسـع الفجـوة   

  . القائمة بينها وبين المجتمعات المتقدمة

تحفيز للمجتمعات المحلية المحيطة بها علـى   من هنا تظهر الجامعة كمؤسسة
نهج طريقة جديدة للتفكير في التنمية مـن خـلال خلـق الوعي،والمواقـف     
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كما وتهدف إلـى تسـليح   .الإيجابية والأخلاق التي تؤدي إلى التفكير المستقل
الطلاب والموظفين وأعضاء هيئـة التـدريس والمجتمـع    (المجتمع الجامعي 

ي تتعلق بالمشاركة في اتخـاذ موقـف إيجـابي تجـاه     بالمهارات الت) المحلي
كما تعد من ابرز مداخل الحراك المهنـي  .)3(الآخرين ، والتسامح الاجتماعي 

ومنه تفرض الجامعة نفسها كـنمط  .)D.Popenoe)4بوبينو كما يراها ديفيد 
اجتماعيا هاما عبر خياراتهـا واسـتراتيجياتها وعبـر التحريـر التـدريجي      

جة المستمرة مشكلة بذلك منظومة استقطاب اجتماعي وثقـافي  لمحاولات الادل
وسياسي ،مكونة قاعدة لكيانها الفكري،أو بعبارة أخرى تصطنع لنفسها إقليمـا  
تنزرع فيه لتحقق هويتها التاريخية من خلال الانتقال من نمط معرفي مغلـق  

  .إلى آخر منفتح، متأهبة دوما لمواجهة كل إضافة اجتماعية إليها

لتأثر والتأثير لمختلف المعادلات الاجتماعية لا ينفي إمكانيـة خضـوع   هذا ا
الجامعة كمؤسسة لسـجال انتقـادي عقلانـي يمهـد للاسـتنتاجات جـديرة       

بتسليم الجميع بها أو إسقاط ودحض العراقيل التنمويـة التـي تواجـه    "مبدئيا"
 ـ  ة المجتمع الجزائري،ببناء تدريجي للأساليب وطرائق وفاقية صـريحة وفاعل

منطقة (عن طريق تفعيل البحث العلمي،حيث تكفل لمختلف القطاعات نوعا من
يمكن من خلالها ممارسة سلطتهم التقريرية وتسمح لهم بحيـازة ادوار  ) حرة

التي تقيمها  يمكن كسبها وممارستها ضمن شبكات الاتصالات الفعلية والممكنة
  .في تفاعلها مع الجامعة* هذه القطاعات

نمـط التـدرج مـن    : جامعة الجزائرية بين نمطين نموذجينتوزع تأسيس ال 
وكانـت  . الشكل التعليمي القديم إلى الشكل الجديد ونمط القطيعة ين الشـكلين 

الجامعة الجزائرية في الحالين مختبرا لعلاقة بين الدولة ما بعد الاسـتعمارية  
. عماروالمجتمع الجزائري الحديث،الذي نشأت بوادره الأولى منذ فترات الاست
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من هنا اضطلعت الجامعة بدورين، دور تكوين الخبراء في مختلف الميـادين  
ليشغلوا مجال الدولة الحديثة ذات الطـابع البيروقراطـي ، ودور احتضـان    

كانـت   .الأفكار الجديدة ونشرها لدى الفئة المتعلمة وهو دور نخبوي أساسـا 
، هـذا  )5(آن واحـد  الجامعة حينئذ خزانا لجهاز الدولة وللمجتمع المدني فـي 

الأسلوب ينطوي تناقض متمثل في الوجود المستمر للسياسات المشتركة وهـو  
يتسم نتيجة لذلك بالتوليف بين الفئة المهيمنة التي تمتلك الفـائض الاقتصـادي   

وعليه تتدهور أحوال الجامعـة وتختـل بسـبب    .والدولة التي تسيطر سياسيا
امعي إذن هو التكوين المركزي بينمـا  فقدانها للشرعية المباشرة،فالتكوين الج

تظهر التكوينات الأخرى على رغم أهميتها كتكوينات هامشية وهو يظهر هذا 
التكوين كحقيقة تاريخية تنتظم في بنيات متداخلة ومنفصلة مع مختلف البنيات 
السياسية والاجتماعية المحيطة مما يدعو للإعادة صياغة فضـاءات جامعيـة   

على المجتمع كمشروع أولا ثم تشجيع البحث العلمي في  للاحتضان والانفتاح
شتى مجالاته بوصفه ميكانيزما ذو أهمية متزايدة وتنظيمه وإشراكه مما يؤدي 

وهو ما  .في نهاية الأمر إلى شكل من أشكال توازن المجتمع بالمفهوم الحديث
  :(6)يجب أن تسعى إليه هذه المؤسسة من خلال النقاط الآتية

 السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة،  المشاركة مع
وخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخـاذ القـرارات   

  .الإستراتيجية

   إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كـالفقر
، وقضايا المـرأة والطفـل،   )الحرقة(والبطالة، الهجرة غير الشرعية

  .ح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعيةواقترا
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    الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة في البند السابق بهـدف تخفيـف
  .المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن

   ،تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفـة
  .وتعزيز الأداء الإيجابي بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء

     العمل مع السلطات على تعزيز دور الفرد والجماعـات مـن خـلال
ضمان الحقوق والحريات والحد من الانتهاكات ومعاقبـة القـائمين   

  .عليها

   تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التـوازن
طق، بناء علـى  في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المنا

الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بـين المنـاطق المختلفـة    
  . والقضاء على التهميش

   المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهـدف
تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حمـلات توعيـة   

  .مستمرة

   تخـذي القـرار   توفير المعلومات المتاحة لدى هـذه المؤسسـات لم
والمشرعين في السلطة، ذلك أن مـا يمكـن أن تصـل لـه هـذه      
المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة 

 .الرسمية

  :البحث العلمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يلعب التعليم والتكـوين دورا أساسـيا فـي بنـاء المجتمعـات الصـناعية       
صـار  ) رجال الـدين،النبلاء (ي كان حكرا على نخبا معينةفالتعليم الذ:الحديثة
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عاما ووظيفيا في المجتمع الصناعي أي انتقل من الخاص إلـى العـام ومنـه    
طرحت إشكالية الإدارة العلمية للمؤسسة في بداية القـرن وضـرورة تأهيـل    

ولكن عملية التحكم العلمي هـذه   )كما عند تايلور(الفرد للتحكم في هذه الإدارة
ت الفرد العامل إلى آلة وأثرت سلبيا على الإنسان ومردوده ومـن ثمـة   حول

ظهرت فكرة التوجه بالاهتمام بالعامل البشري الإنساني مع التون مـايو مـن   
   )7(.اجل انسنة عالم الشغل وتحسين ظروف الإنتاج وبالتالي الإنتاج

هتمـام  هذا المفهوم المتعلق بالتسيير والتحكم العلمي للمؤسسة فـي إطـار الا  
بالعامل البشري انتقل إلى النظريات التنموية، حيث نشا مفهوم التنمية الشـاملة  
مند النصف الثاني للقرن العشرين إلى اليوم، بمعنى التنمية متعـددة الأبعـاد   

  .واحد أبعادها هو التربية والتعليم والتكوين الجامعي والبحث العلمي

يم الاجتماعي ،بمعنى الاتفاق حول إن تناول إشكالية التعليم كنسق ضمن التنظ
مجموعة الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها،وفقا للآليـات الداخليـة لتنظـيم    

طبقا لمجموعة المعايير والضوابط ) البنية(العلاقات وكدا الاتصال داخل النسق
المحددة للأدوار ومكانة الفرد والأفراد وكدا نظام توزيع السلطات فيما بيـنهم  

رض أسبقية البناء الاجتماعي على الأنساق التربوية وعلـى الفـرد   والذي يفت
ذاته،والذي يتحدد دوره ومكانته ضمن هذا النسق أو ذاك وفقا لموقعه وتكوينه 
ومؤهلاته،والتي هي بدورها،محددة سلفا ضمن البناء الاجتمـاعي ووضـعيته   

ور كل فاعليه لذا يغدو فهم المجتمع باعتباره بنية ومعرفة مكانة ود.الاجتماعية
النظـام  (والعلاقات التي تـربطهم والعناصـر المشـكلة للبنـاء الاجتمـاعي     

لهذا المجتمع أو ذاك،يكمن في إدخال عناصر وقيم ثقافية وسياسية  )الاجتماعي
وبالتـالي   -واجتماعية واقتصادية جديدة تعمل على تغيير المجتمـع المحلـي  
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ذلـك إلا مـن خـلال البحـث      ودفعه نحو التنمية ولا يتأتى –المجتمع العام 
  .العلمي

في خضم التطورات العلمية في ميدان البحوث الاجتماعية وما ترتـب عليهـا   
من أثار اقتصادية خصوصا في البلدان المتقدمة،كشفت الدراسـات والتقـارير   

بالمائة في النمـو لـم تـتمكن     45و 25الدولية أن البحث العلمي يساهم بين
 1998/2002المائة كانجاز خلال المخطط ب 0.22الجزائر من تسجيل سوى

هذه النتيجـة عكسـت   .2000بالمائة عام 1في الوقت الذي كانت تنوي انفاق
   )8( .ضعف قدرة الامتصاص للأموال الطائلة

هذا المسح الوصفي للبحث العلمي في الجزائر يفترض خطابين أو مقـارنتين  
  :للإشكالية الجامعة وهي

الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة مـن خـلال   مقاربة رسمية تتعلق ب:الأولى
الإحصاءات والجرد العام للمؤسسات والهياكل التربوية و المخـابر العلميـة   
وكدا الأعمال التقريرية حول مختلف عمليات إصـلاح المنظومـة الجامعيـة    
ومختلف الآفاق المرسومة من طرف الدولة لقطاع التربية والتعليم بشكل عام 

  .حتكار الدولة للعملية التنمويةفي إطار قيام و

تنطلق من فرضية كون التنمية المرجوة من قطاع التعلـيم والتكـوين   : الثانية
الجامعي وكذا مخرجات المخابر من بحوث ودراسـات غيـر حاصـلة وان    

  .الخطاب والمقارنة الرسمية هي مقارنة كمية وإحصائية وليست نوعية

لإشكالية يستلزم تحديـد اختيـاره   إن الباحث المفترض أن يشتغل حول هذه ا
فالمكانة والـدور مرتبطـان   ):الرسمية أو النقدية(وانحيازه للإحدى المقاربتين

بموقع المشتغل بهذه الإشكالية ضمن البنـاء الاجتمـاعي والنسـق التربـوي     
عموما،حيث يغدو تكوين شخصية الباحث وصقلها على اعتبار انه جزء مـن  
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يفترض أن يساهم البحث العلمـي فـي حركيتهـا     الديناميكية الاجتماعية التي
يغـدو هـدفا   -ودفعها باستمرار نحو التغير الايجابي أي نحو حصول التنمية

رئيسيا للبرامج والخطط التربوية،التي من شانها تشكل المشاركة في التنميـة  
من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين بحيث نرجع احد أسباب فشل التنميـة  

الثالث ومنها الجزائر في مشكلة المشاركة أي جعل التنمية تـتم  في دول العالم 
بالأفراد ولصالح الأفراد،ومنه نطـرح إشـكالية مركزيـة الفعـل التنمـوي      
والتخطيط التنموي في الجزائر الذي ظل مركزيا وهمـش عامـل المشـاركة    
المحلية للفاعلين على المستوى المحلي والجهوي،هذا التهميش الذي يمكـن أن  

له جوابا في تحليل نشأة الدولة الجزائريـة وهـاجس الوحـدة الوطنيـة     نجد 
المجتمـع  (والبحث عن الانسجام والاتساق الاجتمـاعي للأمـة الجزائريـة    

مثلما هو معرف في مختلف الوثائق والأدبيات الإيديولوجية للدولة ) الجزائري
ت ضـرورة  وعليه فالتنمية بالمشاركة صار) 9()المواثيق والدساتير(الجزائرية

ملحة للنهوض بمختلف قطاعات المجتمع الجزائري وهذا وفقـا لمـا تمليـه    
مختلف الدراسات والمخططات المتبناة من طرف الأمم المتحـدة فـي هـذا    

وهذا حتى نتجنب وهم المشاركة الذي عاشها أفراد المجتمع الجزائري .المجال
تعلق بتحمـل أفـراد   خلال التجربة التنموية مند الاستقلال إلى اليوم،فالأمر ي

المجتمع على المستوى المحلي والوطني لمسؤولية المسـاهمة فـي تحسـين    
ظروفهم وتعزيز دور ومكانة الفرد في البنـاء الاجتمـاعي ككـل،وهي أول    
الخطوات نحو مجتمع يقوم على الحرية وإرادة الفرد ومشاركته الحـرة فـي   

  ...وضاالفعل التنموي الذي لا يحب أن يكون فعلا قسريا ومفر

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر مـن خـلال التعلـيم العـالي     
والبحث العلمي احدث تنمية على المستوى الفردي والشخصي ولم تؤدي إلـى  
التنمية الشاملة في كافة قطاعات المجتمع،إذ أن الأفراد كأفراد داخل المخـابر  
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م الاجتماعيـة والاقتصـادية   العلمية والباحثون يحسنون من مكانتهم وأدواره
ولكن في المقابل هذه التنمية لم تحصل ولم تنتقل إلى المجتمع الشـامل الـذي   
ظل عاجزا عن استيعاب تعداد الجامعيين والمكونين وتوظيفهم ووضعهم فـي  
سوق العمل ومنه الهجرة المستمرة لهؤلاء باتجاه أسواق عمل أخرى تمـنحهم  

باختصار إن .ي تنمية المجتمعات المستقبلة فرصة تحقيق دواتهم والمشاركة ف
عائق المشاركة في الفعل التنموي الناتج عن مركزية هذه العملية يمنع تحديـد  
أولويات المجتمع المحلي ومنه أولويات المجتمع العام في الجزائر في مجـال  
التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الجامعي عموما ويجعله يكون ليسـاهم  

  . مية مجتمعات أخرى إن لم نقل يساهم في تنمية البطالة والتخلففي تن

لذا لابد حاليا من النهوض بقطاع التعليم العالي وخصوصا البحث العلمي فـي  
بنيته وتوجهاته وأهدافه ومدى ارتباطه باحتياجـات المجتمع،وفـق منهجيـة    

مـن  وهو ما نقترحه .واضحة تاخد في الاعتبار خصوصية المجتمعات المحلية
  :خلال النقاط آلاتية

   إعادة صياغة أهداف مراكز البحث العلمي وتحديد مهامها ووظائفهـا
بوضوح لضمان ارتباطها وتلبيتها للاحتياجات المجتمـع بصـورة فاعلـة    

  .ومؤثرة من خلال تشجيع البحوث العلمية والأكاديمية

  مـن نشـر   لتحقيق الترقية الشاملة للمجتمع وتنميته اقتصاديا واجتماعيا لابد
مراكز البحوث في جميع أرجاء البلاد بصورة عادلة ومتوازنة وبما يلبـي  
احتياجاتها بكفاءة عالية وفق خطط علمية مدروسة بعناية وتـوفير جميـع   

  .متطلباته واحتياجاته المادية والبشرية

    ترك المجال للإبداع والتميز والتنافس العلمي مع تشـجيع البـاحثين
  .الشباب
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 طني لتقييم أداء مراكز البحوث تحـت إشـراف وإدارة   اعتماد نظام و
  .نخبة متميزة 

    انفتاح مراكز البحوث على المجتمع بكل شرائحه والتفاعل معـه بمـا
  .يسهم في تطويره وتقدمه

  إشراك المجتمع بكل شرائحه في مختلف الفعاليات والتظاهرات العلمية
  .للجامعة

هـوض والارتقـاء بالبحـث    وبذلك نكون قد خطونا حقا خطوات جادة في الن
  .العلمي في كافة مجالاته
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